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 :انِ وَ نْ عُ بِ  لِمَةٍ عَبَْْ الهاَتفِِ كَ تَفْرِيْغُ 

ناةِ« عَلََ الالثابَاتِ أَسْبَابُ »        سُّ

 «إندونيسياللإخوة في موجّهة » 

 

يخِ العَ   ةِ مَ لَّا لفَِضِيلَةِ الشا

 -حفَظَِهُ الله-محَُمَّدِ بْنِ هاَديِ المدَخَْلِي 
 

 تنِاَءُ عْ ا

 أَبِِ قُصٍََّ المدََنِِّ 

 - عَفَا الُله عَنهُْ وعَنْ والدَِيْهِ ومَشَايِِهِ وَالمسُْلِمِيَْْ أَجَْْعِيَْْ -
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

ناةالثبات علَ ال أسباب »كلمة عبْ الهاتف بعنوان:   « سُّ

مة مُمد بن هادي المدخلي    (1) -حفظه الله-لفضيلة الشيخ العلَّا

الله وبركاته»الشيخ:   الله    ،السلَّم عليكم ورحمة  والأ  الإخوةمعاشْ  -حياكم  بناء الكرام 

  ، ن ال    كلَّمنالىإندونيسيا وغيرها ممن يستمع  إالمستمعيْ معنا في هذا اللقاء في جْهورية    -عزاءالأ

وهو    ،وجوده  ه وكرمه وفضله  علَ الحق والهدى حتى نلقاه بمنِّ  إياكمتنا ون يثبِّ أ  ونسأل الله  

 . الجواد الكريم 

 : يها الإخوةأ

فهو  ،  ومنةٌ جسيمة تستوجب الشكر للمنعم بها    ،للحق نعمةٌ من الله عظيمة  يةالهدا  نا إ

ل من شاء ضفي  ،وهو الذي يزيغ بعدله  ،فيهدي من يشاء من عباده  ،بفضله  - جل وعلَّ-  نُّ مُ الذي يَ 

سأل عما يفعل يفعل ما يشاء ولا يُ ،  الون  ضال  لا ض وبعدله    ،فبفضله اهتدى المهتدون   ،من عباده

   ُالله  علم  ولو    ، سألون وهم ي  ولكن سبقت   ،هم سماع الهدايةأسمعفيمن زاغوا خيراً لهداهم و

عادوا لضلوا، و هؤلاء لو هداهم    نا أويعلم  ،  بخلقه    أعلموهو    ،شقوةال  -جل وعلَّ -لهم من الله  

علَ من   نُّ مُ يَ   -جل وعز-لا هو  إ  لا إله  ، وعليه توكلت  ،به  منتُ آ    فـــ  ،نم لكاذبون إوا عنه ولما نُ 

 : دها من الغوايةضويكتب علَ من يشاء  ،يشاء بالهداية

ا  ــَ اهـ ــَ قَضــــ ةٍ  ــَ غـ ــِ الـ ــَ بـ ةٍ  ــَ مـ ــْ كـ ــِِ  لحـ

 

اهَا  تَوْجبُ الْحمَْدَ عَلََ اقتضِــَ يَســْ
(2 ) 

   :لى الحقإبعد الهداية له  نسان علَ الإ -جل وعلَّ-الله  مِ عَ من نِ  نا إو  

جل  -ننا ندعو الله  أفكما    ،خرىأ وهذه نعمةٌ من الله    ،حتى الممات   -جل وعلَّ-ته عليه  ثبِّ ن يُ أ
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 ُّ  َّ ٍّ ٌّ  ىٰ  رٰ ذٰ يي  يى يم يخ}:  قائليْ  -وعلَّ

 غج  عم عج }:  ذ هداناإن لا يزيغ قلوبنا بعد  أ ب  أيضًاكذلك ندعوه  ،  [7-6]الفاتْة:  {ئر ّٰ ِّ

 .[8]آل عمران: {لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم  فخ  فح فج غم

هذه نعمةٌ    -عني الثبات علَ الحق والهدى حتى الممات أ-هذه    -جل وعلَّ-نعمة الله    نا إ ف

  أسبابن يأتي بأكمال المراقبة    نا إو  ،المراقبةن يراقب ربه فيها كمال  أعظيمة يجب علَ العبد  أخرى  

يلقاه كما سمعنا  حتى  ته علَ الحق  ثبِّ ن يُ أ لى الحق  إن يدعو خالق الخلق الذي هداه  أ و  ،الثبات علَ الحق

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ يي  يى يم  يخ} : يتيْفي هاتيْ ال

 . [8]آل عمران: {فخ فح فج غم غج عم عج }: وقوله ،[7-6]الفاتْة:  {ئر ّٰ  ِّ

  ، ليهإن يهديهم الله  أالصالحيْ الذين يحبون الخير وسلوك طريقه  الله  فهناك دعوةٌ من عباد  

صلوات الله وسلَّمه -ولهذا كان سيد الخلق    ،تهم عليه حتى الممات ثبِّ ن يُ أخرى منهم  أوهذه دعوةٌ  

 .«دِينكَِ  عَلَ  قَلْبيَِ  ثَبِّتْ  الْقُلُوبِ،  مُقَلِّبَ  يَا: »ما يدعو بقولهكثيًرا  -عليه

نا كانت تسمع  إ ف -رضي الله عنها -كما سألت هي  -رضي الله عنها-م سلمة أئلت وقد سُ 

كثر ما أما  ،يا رسول الله :فسألته قائلةً  ،يدعو بهذا الدعاء ^في بيتها كثيراً حينما يكون عندها النبي 

 أُم    يَا: »-عليه الصلَّة والسلَّم-فقال لها    ،ت قلبي علَ دينكثبِّ   ،سمعك تدعو يا مقلب القلوب أ

 شَاءَ   نْ إوَ   ،هأَقَامَ   شَاءَ   نْ إ فَ   اللَّ ِ،  أَصَابعِِ   مِنْ   أُصْبُعَيِْ   بَيَْ   وَقَلْبُهُ   إلِّ    آدَمَ   بَنيِ   مِنْ   أَحَد    لَيْسَ   إنِ هُ   سَلَمَةَ 

 :مورأجابة مشعرة بعدة وهذه الإ ،(1) «هأَزَاغَ 

كثاره  إ العلة من بيْا  ^النبي  نا لأ ؛ول فائدةأهذه ف ،كثار منهوالإ ء،لزوم هذا الدعا :ولالأ

الدعاء  بهذا  الدعاء  علينا    ،من  الدعاءأفيجب  هذا  من  نكثر  الخلق    ،ن  سيد  الصلَّة  -فهذا  عليه 

ولد سيد    ،له ما تقدم من ذنبه وما تأخر  رَ فِ الذي غُ   ،والرسول المجتبى  ،النبي المصطفى  -والسلَّم
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 !-الإخوةمعاشْ -فكيف بنا نحن الضعفاء  ،جْعيْ يدعو ربه بهذا الدعاءأدم آ

كر عندنا  الذِّ  نا لأ ؛كثرأالغفلة عندنا  ولكنا   ،كثرأكثر وأن نكثر نحن منه أالواجب علينا  نا إ 

 . كثرأفالغفلة  ،قليل

الله  ما أو منهأحد  أولا    ،الذاكرينفهو سيد    ^ا رسول  ذكراً لله  ذكره لله    ،كثر            كثر أفكان 

 .-صلوات الله وسلَّمه عليه-

الإخوة  معشر  علينا  علَ  أ  :فالواجب  نحن  نخاف  الدعاء  ،ناأنفسن  هذا  من   يَا»  :فنكثر 

 «.دِينكَِ  عَلَ  لُوبناقُ   ثَبِّتْ  الْقُلُوبِ، مُقَلِّبَ 

يِاف علَ نفسه من الحور    يمان العبد الصحيح الإ  نا إف  ،حوالب الأفيه الخوف من تقلُّ   :وثانيا  

  ، والخلل بعد الصلَّح  ،والنقص بعد التمام  ،دايةالهبعد    صالنكو  :والحور بعد الكور هو  ،بعد الكور

 .نسأل الله العافية والسلَّمة

 ، لّ يغفل العبد عن ذلكأفينبغي  ،  والحذر منه    ،فهذا الحديث موجبٌ للخوف من اللَّ

يأمنه    نا لأ  ؛عاقبةالن يخاف من سوء  أوعليه   الله لا  الكافرون إمكر  القوم  يأمنه    ،لا  القوم إولا  لا 

 . داية والسداد والثبات لها  -لَّجل وع -ونسأله    ،-تبارك وتعالى-فنعوذ بالله من مكر الله    ،الخاسرون 

ا أمر ثالث فيصبح علَ    ،لا لتقلبهإقلبًا  القلب    يَ مِّ وما سُ   ،القلبعف هذا  ض  :وهو  وفيه أيض 

حال  ،حال علَ  تتعر  ،ويمسي  حينما  عظيم  شأنٌ  وللأبَ للشُّ   ضوللقلوب  تتعر   ،هواءه   ض وحينما 

  ، واء ينحرف بها القلب عن الاستقامة والصلَّح أهوشهواتٌ و  ،وأهواء  هٌ بَ شُ   والإغواء،للشهوات  

ا فتن الشبهات  ما إو  ،ا فتن الشهوات ما إ  ،يةدالمر  فيقع في الفتن المضلة  ،وعن الهداية والرشاد والنجاح

وفتن الشبهات    ، ففتن الشهوات تعيده فاجراً بعد ما كان صالحاً مؤمناً مستقيمًا   ،بالله من ذلك  عياذًا

 .هاهدونتعا ها،ونتفقد ،ل قلوبنان نحذر عأفالواجب علينا  ،تعيده مبتدعاً بعدما كان سنياً مستقيمًا 
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هِ م ـَوَ  يِـ يَ الإنســــانُ إلاا لنَســـْ ما  ا ســـُ

 

ــَ لَا وَ   ــق ال ــْ   أَ ل إلاا  ــا ب  ــَ ن ي ــَ هُ  ــَ ت ــا ق  بُ ل

 :الخرويقول   

هِ  ــِ ب لّـُ قَـ تَـ نْ  مِـ إلِاا  بُ  ــْ ل قَـ الْـ يَ  مّـِ ســـُ ا  ــَ  م

 

بِ   ذَرْ عَلََ الْقَلْـ احـْ دِيلًَّ   فَـ وِيلًَّ   تَبْـ   وَتَْْ

 .-الأحبة  يا معاشْ -نا أنفسن نتعهد أفالواجب علينا  

الحديث  هذا  في  الرابع  الأ  إثبات   :والأمر  لربنا  صفة  وتعالى-صابع  الوجه   -تبارك  علَ 

 إنِ هُ   سَلَمَةَ   أُم    يَا : »-رضي الله عنها-م سلمة  أم المؤمنيْ  لأ  -عليه الصلَّة والسلَّم-اللَّئق به لقوله  

ففيه  «،  أَزَاغَ   شَاءَ   نْ مَ وَ   ،أَقَامَ   شَاءَ   نْ مَ فَ   اللَّ ِ،  أَصَابعِِ   مِنْ   أُصْبُعَيِْ   بَيَْ   وَقَلْبُهُ   إلِّ    آدَمَ   بَنيِ  مِنْ   أَحَد    مَا مِن

لله  الأ  إثبات  وتعالى-صابع  لله  و  ،-تبارك  تثبت  التي  الخبْية  الصفات  من  ذاتية  جل - هذه صفةٌ 

به  -وعلَّ اللَّئق  الوجه  مثل  ،علَ  الأ  هاوهكذا  ربنا   ،والبسط  ،كالقبض  :فعالصفات                    يقبض 

يَبْسُطُ يَدَهُ  »، [67الزمر:]  {فج غم غج عم عج} ،  -سبحانه-ويبسط ربنا    ،-بحانهس-

يْلِ ليَِتُوبَ مُسِِءُ الن هَارِ   . (1)«وَيَبْسُطُ يَدَهُ الن هَارِ ليَِتُوبَ مُسِِءُ الل يْلِ  ،باِلل 

فعليتان    والبسط صفتان  به    -جل وعلَّ-لله  فالقبض  تشبه    نا أفكما  ،  تليق  ذاتاً لا  له 

 : فعالصفات الذات وصفات الأ  ،فكذلك صفاته لا تشبه الصفات  ،الذوات

فَةٍ   وَكُلُّ مَا جَاءَ في الْوحْيَيِْْ مِنْ صــِ

 

دُ   ــِ م ــَ ت ــْ ع ــَ ن صا  ــا ــن وال ا  ــَ ه ــُ ت ــِ ب ــْ ث ــُ ن  للهِ 

ذَاتٍ    اتُ  ــَ ف وَلاَ صــــِ رُّ 
مِـ نُـ الٌ  ــَ ع  وَأَفْـ

 

 نَقُوْلُ كَيْفَ وَلاَ نَنْفي كَمَنْ جَحَدُوا 

مَا   كـَ قُ  يْـ لـ يَـ ا  ــَ وْلانَ مـَ بِـ ا  ــَ م لََ  عـَ نْ 
كِـ  لَـ

 

دُ   قـــِ تـــَ عـــْ نـــَ الُله  نـــاَهُ  وَعـــَ  (2)أرَادَهُ 

مراعاتها   ينبغي  الحديث  هذا  في  الأمور  الاعتبارإوالنظر    ،فهذه  بعيْ  الله    ،ليها    نسأل 

 . التوفيق
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 : فنقول ،وللى السبب الأإما تقدم في هذا نخلص مجموع ومن  

جل -الهداية هي بيد الله    نا لأ  ،الدعاء  :هو  ول من أسباب الثبات عل الحق السبب الأ  ن  إ

تنا عليه ثبِّ ن يُ أكما نسأله    ،ليهإ ويرشدنا    ،ويدلنا عليه  ،لى الحقإ  إياكمن يهدينا وأفنسأل الله    ،-وعلَّ

 لج  كم كل  كحكخ كج قم قح فم  فخ  فح فج غم غج  عم  عج }:  ذ هداناإبعد    ناضلا لا يُ أو

 .[8]آل عمران: {لح

هذا    ،تنا الله علَ الاسلَّم والسنة حتى نلقاهثبِّ ن يُ أ ب   ؛ن نكثر منه الدعاءأ   :ول ما يجب علينا أ ف

الباب    نا أننا نعرف تماماً  لأ   ؛ليهإن ننتبه  أو  ،ن نراقبهأول ما يجب علينا  أ جل -نما هو بيد الله  إهذا 

 .ابدً أحدٍ ألى إليس  ،-وعلَّ

يستفيد    ،خباراً وقصصاً كثيرةأ سيجد    هنإ ف  ؛من ابتلي في هذا الباب  أحواللى  إذا نظر العبد  إو

 ، مشهورٌ عند طلبة العلم جْيعاً   أمرومن هذه القصص    ،منها معرفة نعمة الله عليه في ثباته علَ الحق

 غج عم عج}،  فيها تثبيت  ،ليها نأتي بهاإذا احتجنا  إولكن    ،القصصر  كثِ ن نُ أونحن ما نحب  

 .وفيها عبْ ،فالقصص فيها مواعظ، [111]يوسف: {فخفم فح فج غم

  ، هأمرانتهى وصار    مَ لا إو  ،وكيف كان   ،ملجِ قصة عبد الرحمن بن مُ   :من هذه القصص  -

صحاب النبي أنه ممن قرأ القرآن علَ  أ   :كر في ترجْتهذْ م يُ لجِ مُ   بن  فعبد الرحمن  ،عياذاً بالله من ذلك

يعني  ،ن يدن داره منهألى عمرو إمير المؤمنيْ عمر كتب أ نا إحتى  ،وفقيهاً  ،وكان قارئاً للقرآن  ،^

 الأمر وانتهى به  ،فكان علَ ذلك ،بناء المسلميْ القرآن أقرئ ويجعله يُ  ،ويأخذ له داراً واسعة ،بهقرِّ يُ 

عنه متقرباً بذلك      -تبارك وتعالى- الله  ضيمير المؤمنيْ رأبِ طالبٍ  أن قتل علي بن  أ  -عياذاً بالله-

يا -فنعوذ بالله من الحور بعد الكور    ،ما ظنه من قربةما صنع وبئس  وبئس  ،  -جل وعلَّ-  لى اللهإ

 . -حبةمعاشْ الأ
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هذا  إ ف كان  الله  أدرك  أذا  رسول  عنهمأو  ^صحاب  بن  أدرك  أ  ،خذ  عمر  المؤمنيْ  مير 

علياً   ،وعثمان   ،الخطاب  الهداية  ،وقتل  بعد  الظلَّل  من  بالله  بعد   ، فنعوذ  الزيغ  من  بالله  ونعوذ 

 .ن يِاف علَ نفسهأوالعبد ينبغي له  ،الاستقامة

  ،طلب علم الحديث وعلم الشريعة عموماً   :والسبب الثاني من أسباب الثبات عل السنة 

خصوصً  الحديث  علم  عموماً   ،اطلب  الشريعة  الفقهف  ،وعلم  الفقه    ،ةناوالسُّ   ،يتعلم  لا إوهل 

 . (1)«مَن يُرِدِ اللَُّ بهِ خيْْا  يُفَقهْهُ في الدينِ : »يقول  ^النبي   نا إ ف !الحديث

عظيم خيٌر  الشرعي  العلم  العبدثبِّ يُ   ،فطلب  به  الله  لأ  ،ت  به  وذلك  يعرف  الحلَّل    أمرنه 

فيأتي   ،لَّلضالووالبعد    ،والزيغ  ،والرشاد  ،والهدى  ،والحق  ،ةناوالسُّ   ،البدعة  أمرويعرف به    ،والحرام

 . ويبتعد عن الشر ،الخير

  ، لى الجنةإيقود      أصحابهوهي ما كان عليه هو و  -^ة النبي  ناسُ -وهكذا طلب السنة  

 . المرء مستقيمٌ علَ الهدى نا ألى الجنة كناية عن إوفي قيادته 

م  بِ هريرةأوفي حديث    بِ الدرداء  أنه قد ثبت في حديث  إ ف مَنْ : »(2) سلمٍ عند 

لَهُ   لَ اللَّ ُ  ا يَلْتَمِسُ فيِهِ عِلْمً  سَه  ن ةِ بهِِ  سَلَكَ طَرِيق  ا إلَِى الَْْ   ( 3) بِ داود أبِ الدرداء عند  أ حديث    «،طَرِيق 

بو الدرداء لمن جاءه يسأله وهو  أقال    ،بِ داودأفي  هكذا  «  مَنْ سلَكَ طريقا  يَطلُبُ فيه علمً  : »وغيره

ما جاء   :قال  ؟ما جاء بك تجارة  :قال  ،(4)-هكما عند ابن ماج- دمشق عن هذا الحديث من المدينة  في

ولا   :قال  ؟لا عن هذا الحديثإولا جئت تسأل    :قال  ،ولا غيرها  :قال  ؟ولا غيرها  :قال  ،تجارة  بِ

مَنْ سلَكَ طريقا   : »يقول  ^ن سمعت رسول الله  إف  ،بشر أ  :قال  ،لا عن هذا الحديثإسأل  أجئت  

 
 (.1037(، ومسلم في »صحيحه« برقم )71أخرجه البخاري في »صحيحه« برقم ) (1)

 (. 2699في »صحيحه« برقم ) (2)

 (. 3641سننه« برقم )»في  (3)

 (. 223) سننه« برقم»في  (4)
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 .خر الحديثآلى «، إالْنة إلَى يَطلُبُ فيه علمً  سَلَكَ اللَّ به طريقا  

في هذه الإنسان  ة التي يطلبها  ناالسُّ   نا أفيه دلالة علَ  «  الْنة  إلَى سَلَكَ اللَّ به طريقا   »  :فقوله 

وما بينهما التثبيت علَ الحق   ،خرها دخول الجنةآو  ، لى الحق في هذه الحياةإولها الهداية  أالحياة الدنيا  

 .-جل وعلَّ-والهدى حتى يلقى الله 

-ك بسنته حينما قال  من تمسا   ^مبشراً به رسول الله    الأخرىحاديث  قد جاء ذلك في الأو 

ا، فَعَلَيْكُمْ بسُِن تيِ وَسُن  : »-عليه الصلَّة والسلَّم ا كَثيِْ  ى اخْتلََِف  هُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيََْ لَفَاءِ فَإنِ  ةِ الُْْ

كوا بها يَ، تََسَ  اشِدِينَ الْهَْْدِيِّ وا عَلَيْهَا باِلن وَاجِذِ   ،الر  اكُمْ وَمُُْدَثَاتِ »  ،بلزوم السنة  أمرفهذا  «  وَعَضُّ وَإيِ 

 . فهذا نيٌ عن ركوب البدع (1)«كُل  بدِْعَة  ضَلََلَةٌ الْأمُُورِ، فَإنِ  كُل  مُُْدَثَة  بدِْعَةٌ، وَ 

: الأخرىوتأتيه البشارة    ،فهو علَ الخير العظيم  ؛عن البدعة ولزم السنة  نسان الإ  ذا كفا إو

ةِ   هذهِ   مِنْ   طَائفَةٌ   تَزَالُ   لَّ » قِّ   عَلَ »  ،«الَحقِّ ظَاهِرينَ   عَلَ   الأمُ  هم  مَنصُْورَةٌ لّ  الْحَ  خذَلََم ولّ مَن  مَن  يضُُُّ

  مَن كَانَ »  :فقال ؟ن هممَ  :-عليه الصلَّة والسلَّم-وقد سئل عنهم  ، (2)«اللَِّ أَمرُ  يأتَ  خالفَهم حتى

 .(3) «وَأَصْحَابِ  عَلَيْهِ  عل ما أَنَا

هؤلاء المتمسكيْ بالسنة والمتفقهيْ   نا أذلك علَ    فدل  ،(4) «مًعةهم الْ»  :خرآوجاء في لفظٍ   

 . الخير أهلوهم  ،الحق والهدى  أهلفيها هم 

الحديث  نا أ  :علموليُ   هو  إوالحدي  ،الفقه  وُ ث  وفِّ ذا  له  العبد  يُ فِّ وُ ق  لمن  تفقيهً فقِّ ق  فيه  ا هه 

 . ابه خيرً  راد الله أفقد  ؛صحيحا

 
(،  17142(، وأحمد في »مسنده« برقم )43(، وابن ماجه في »سننه« برقم )2676(، والترمذي في »جامعه« برقم )4607أخرجه أبو داود في »سننه« برقم )  (1)

 (.2455وصححه الألبان في »الإرواء« برقم )

 (.1920(، ومسلم في »صحيحه« برقم )3641أخرجه البخاري في »صحيحه« برقم ) (2)

 (.204لألبان في »الصحيحة« تْت حديث رقم )(، وصححه ا2641أخرجه الترمذي في »جامعه« برقم ) (3)

 (. 1492(، وصححه الألبان في »الصحيحة« برقم )3992أخرجه ابن ماجه في »سننه« برقم ) (4)
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 منا   ن أولولا    ،لضمام في الفقه  إمن طلب الحديث ولم يكن له  )  :يقول عبد الله بن وهب  

 . (1)(للناضالله علينا بمالك والليث بن سعد ل

الأ -والمعنى    بالسنة والأ  أهللى  إالحديث يحتاج    نا أ  :  -ةحبيا معاشْ  المعروفيْ  ثر  العلم 

صحاب  أفتتبعهم حينئذٍ علَ ما يفسرون مما يأتي عن    ، افسرونه لك تفسيراً صحيحً فيُ   ، ثرباع الأتِّ او

 ،فتأخذ الفقه الصحيح في النص الصحيح  ،ئمة الهدىأئمة السنة  أمن  ومن بعدهم    ^رسول الله  

 ،وتسلم حينئذٍ من الانحراف  ،هواءوالأ  ،راءفتسلم حينئذٍ من ال  ،فقهٌ صحيح في نصوصٍ صحيحة

 . عياذاً بالله من ذلك

الحديث    الأ-فطلب  بسُ   -حبةمعاشْ  النبي  ناوالتمسك  ذلك  ،^ة  علَ   ،والحرص 

 . نسان هذا خير وسببٌ عظيم في هداية الإ  ؛هاأهلذها عن خأوعلَ   ،والحرص علَ تعلمها

 إياكم والله  وفقنا    ،ن نحرص علَ هذا غاية الحرصأ  -حبةمعاشْ الأ-وصيكم ونفسي  أ ف 

 :قال رسوله ،قال الله ،وهذا حرام ،هذا حلَّلٌ  :فطلب العلم الشرعي نريد به ،جْيعاً 

ه  ــُ ول ــُ رَســـ ــال  ق الُله  ــال  ق مُ  ــْ ل ــِ ــع  ال

 

ال    انِ قـ ةُ هم أُولُو العِرْفـ حـابَـ  الصـــا

بُكَ للخِلَّفِ ســفاهةً    ما العلمُ نَصــْ

 

ســـولِ وبيَْ رأيِ فُلَّنِ!  بيْ الرا
(2 ) 

 . به القلوب  هذا هو العلم الموروث الذي ينير الله  

السنة عل  الثبات  أسباب  من  ا  عنأ  :وأيض  العلم  هذا  عن  ،  هأهل  خذ   أصحابه وتلقيه 

، ^صحاب رسول الله  ألى  إسلَّفهم  أسلَّفهم عن  وأ  ،سلَّفهمأسلَّفنا عن  أخذ  أفكما    ،الْعروفي به

تكون النهاية   ،لى طريق الصالحيْ مقتدينإوبالاهتداء    ،وعلَ الحق ثابتيْ  ،فكانوا بذلك مستمسكيْ

 .والجميلة ،والحسنة ،الطيبة 

 
 (.62/ 1انظر: »التمهيد« لابن عبد البْ ) (1)

 لابن القيم.  «النونية»من  (2)
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 . خذ بحظٍ وافرأ خذه أفمن  ،ث العلم نما ورا إو ،اث ديناراً ولا درهً ورِّ لم يُ  ^النبي  نا إ ف

تعرا   ، هو سنته  ^وعلمه    النبي  فمن  معرفة سنة  النبي    ^ى عن  ومعرفة   ̂ وحديث 

لم يكن من   ؛ومعرفة فقهه علَ الوجه الصحيح  ،من غير ثابته  ثابتهومعرفة    ،عيفهضصحيحه من  

 . ^ورثة النبي 

 :السنة والحديث فنأخذ عنهم أهلن نبحث عن أفالواجب 

دِيـثَ ولازِم أ َ هُ فهُمُ الْ ارْوِ الحـْ  هْلـَ

 

ســولِ نُمِي  ا ًيًحا للرا  ناجُونَ نَصــ 

لْ مـُابرَِهُمْ   ِ ابرَِهُمْ واحـمْ تْ مَنـ
 ســــامِـ

 

مِ   زْدَحـَ مـُ ــلِّ  ك م في  رَهـُ ــابِـ أك زَمْ   والْـ

عـارَهُمُ   و والْزَمْ شـــِ كْ مَنـارَهُُ لُـ  اســـْ

 

وحِهِمِ    واحْطُطُ رَحْلَكَ إنْ تَنْزِلْ بسِـُ

 :نملأ ؟لماذا 

دولُ   ــُ الـع فَ  هـمُ  يْـ كَـ لـمِ 
عِـ الـ لِ  ــْ م َ

لـحِ

مْ  ــُ  وَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يَمِ   ِِ والشـــِّ  أُولُو المكـارِمِ والأخْلَّ

ينِ والْحامُونَ حَوْزَتَهُ همْ    و الدِّ ُ
ًِ  نا

 

زِمِ   هـَ نْـ مـُ غـيِر  جـيـمٍ  بِـ دُوِّ  ــَ ع الـ نَ 
 مـِ

حتى    ؛وبيانا للناس  ،والدفاع عنها   ،ةناة لنصرة السُّ سنادوا هذه السيوف والأجرا   نملأ  ؟لماذا 

 .-عياذاً بالله من ذلك- هواءالأ  أهللا يضلوا بسبب 

حــوَ   ــَ ن ا  ــ  ي
ــِ رُق أرَدْتَ  ــإنْ  مِ ف هــِ ــِ ت ــَ ب ــْ  رُت

 

مِ   دِهـِ ْ ْــَ لَ  ــْ ث مِـ ا  ــً ع يـ
رفِـ دًا  ْ ْــَ تَ  ــْ  ورُم

بُوا   لامِ التقوَى الذِي نَصـَ  فاعْمَدْ إلَى سـُ

 

هِمِ   عَدْ بعَِزْمٍ وَجُدا مِثْلَ جِدِّ ــْ  ( 1)واصـ

  ^صحاب النبي  أ  نا إف  ، ن نتشبه بهمأو  ،ن نأخذ عن علماء السنة والحديثأفعلينا جْيعاً   

وتلَّميذ تلَّميذهم كما هو    ، وهكذا تلَّميذهم  ،فسلموا  ،وسمته  ،هلِّ ودَ   ،كانوا يتشبهون به في هديه

 . معلوم عند علماء السنة

النبي    بسنة  فليتمسك  الصلَّة والسلَّم-فمن كان مستناً  اذا  إ ف  ،-عليه  يها  ألله عليك  منا 

ت قلبك علَ الحق ثبِّ يُ   -وعلَّجل  -الله    نا إ ف  ،بشر بخيرأ ف  ؛وخالطت بشاشته قلبك  ،العبد بذلك

 
 .«والداب العلمية المنظومة الميمية في الوصايا» :-رحمه الله- من منظومة الشيخ حافظ الحكمي بيات والتي قبلها هذه الأ (1)
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  ومن تعلم   ، تهثبِّ الله يُ   نا إ ف  ؛ةالخرلا وجه الله والدار  إ م لوجه الله لا يريد بذلك  ومن تعلا   ،والهدى

 .نسأل الله العافية والسلَّمة ،-عياذاً بالله من ذلك-به  رَ كِ وطلبه لغير الله مُ  ديثالح

نا  إ ف  ،والتمسك بها  ،ثارة والنافي باب التعلم للسُّ   ،ن نجتهد في هذا الباب أفالواجب علينا   

وهذه   ،ت الله العبد علَ الحق حتى يلقاهثبا و  ،في القلب  يمان ذا خالطت بشاشتها القلوب ثبت الإإ

ما ك  ،ذا خالطت بشاشته القلوب لا ينزعه الله من قلوب المؤمنيْ إ  يمان الإ  نا إف  ،الله العظيمة  مِ عَ من نِ 

 :( 1)-في البخاري-حينما سأله هرقل    ،ابِ سفيان ابن حرب حينما كان مشركً أجاء ذلك في حديث  

من  أيرتد  وَ أَ » لدينه  أصحابهحدٌ  الإ  :قال  ،لّ  :قال  ؟سخطة   بشاشته إ  يمًنوكذلك  خالطت  ذا 

 . «القلوب

العبد    نا لأ  ؟لماذا  ،نه لا يتزعزع في القلبإ ف  ؛ذا خالطت بشاشته القلوب عن علم إ  يمان فالإ 

نما يعرف بالدلائل لا بعظمة  إ الحق    نا إف  ،حب الحق بدلائله لا بعظمة قائلهعلَ  علَ ذلك نشأ  ذا نشأ  إ

سَ إو  ،القائل بدلائله  الحق  عرف  عليه  لَ هُ ذا  الثبات  هذا  أو  ،عليه  كان  مهما  خالفه  من  يِالف  ن 

 .المخالف

ينا جْيعاً  لعف  ،بالدلائل لا بعظمة القائليعرف    -حبة كما كررنا كثيراً يا معاشْ الأ-والحق   

 . ة في قلوب الناسنافي هذا الباب علَ ترسيخ السُّ  -حبةيا معاشْ الأ-ن نحرص كل الحرص  أ

نحرص غاية الحرص عل الّقتداء بمن فارقوا الدنيا    ا ن  أ  :وصي بهأفي هذا الذي  الرابع    الأمر 

كما - الحي لا تؤمن عليه الفتنة    نا إ ف  ،علَ الاهتداء  وبمن فارِ الدنيا وه قتداء  الا  ، تداءهوهم عل الّ

مَن كانَ مُسْتَن ا ، فَلْيَسْتَنا بمن قد ماتَ ، فإنا  )  :-عنه  تبارك وتعالىرضي الله  -الله بن مسعود    قال عبد

ها قلوبًا، وأعمقَها الحيا لا تُ  ، كانوا أفضلَ هذه الأمة: أبرا ؤمَنُ عليه الفِتْنَةُ ، أولئك أصحابُ مُمد̂ 

فًا، اختارهم الله لصحبة نبيِّه، ولإقامة دِينه، فاعرِفوا لهم فضلَهم، واتبعُوهم علَ  علمًا، وأقلاها تكلُّ

 
 (. 7صحيحه« برقم )»في  (1)



 ~12  ~ 

 

هم، فإنم  كوا بما استَطَعْتُم من أخلَّقِهم وسيَرِ  .(1) ( قيمكانوا علَ الهدَُى المست أثرهم، وتمسا

 . (2)(واذ كفُّ وببصر ناف ،عن علم نطقوا) :نمأ في هذا النص أيضًاوكما جاء عنه 

علينا    نتبعهمأفالواجب  قدرهم  أو  ،ن  لهم  نعرف  النبي  ،  ن  عهد  في  كان    ^وما 

 :وما لم يكن علَ زمانم ديناً فليس هو بدين ،والصحابة ديناً فهو الدين

 وخير الأمور السالفاتُ علَ الهدى

 

ــدائـعُ   الـب ــاتُ  الـمحــدث الأمـور   وشْا 

نا ما كانت  لأ  ،ن تكون ديناً أوهذه لا يمكن    ،أصحابهو ̂ بعد النبي  ثَ  ما أُحدِ فالبدع هي    

  أصحابه و  ^وما لم يكن ديناً علَ عهد النبي  ،    أصحابهوعلَ عهد    ^ديناً علَ عهد رسول الله  

 ، مات وهو علَ الهداية ،مات علَ الاهتداءبمن  فالاقتداء ،حوالا بحالٍ من الأفلن يكون اليوم دينً

العبد   نا إ ف  ،إياكمتنا وثبِّ ن يُ أنسأل الله    ،ا الحي فلَّ تؤمن عليه الفتنةما أ  ،قتدى بهمهؤلاء هم الذين يُ 

 . نسأل الله العافية ،اويمسي كافرً  ،ويصبح مؤمناً  ،اويصبح كافرً  ،زمان الفتنأيمسي مؤمناً في 

يَعْمَلُ بعملِ أهلِ  من  إن  منكم: »حديث الصادِ المصدوِ وكما في حديث ابن مسعودٍ 

ها، الكتابُ، فيعْمَلُ بعَمَلِ أهلِ النارِ، فيدخُلُ الْنةِ، حتى ما يكونُ بينَهُ وبينهَا إلّ ذِراعٌ، فيَسْبقُِ عليهِ  

منكمو الكتابُ،  من    إن   عليه  فيَسْبقُِ  ذِراعٌ،  إلّ  وبينهَا  بينَهُ  يكونُ  ما  النارِ، حتى  أهلِ  بعملِ  يَعْمَلُ 

فهكذا   ،نسأل الله العافية والسلَّمة  «،عمًل بالْواتيمنمً الأإ»  ،(3) «اهفيَعْمَلُ بعَمَلِ أهلِ الْنةِ، فيدخُل

ن منكم من يعمل بعمله الْنة إ»  «،فيمً يظهر للناس»  :الأخرىاً هذا الحديث جاء فيه في الرواية  ضيأ

للناس للناس  ن  إو  ،فيمً يظهر  فيمً يظهر  النار  العافية  ،(4) «منكم من يعمل بعمل أهل   ، فنسأل الله 

فيعمل بعمله   ،يسبق عليه الكتابف  ،لا ذراعإالجنة حتى ما يكون بينه وبينها  أهل   الذي يعمل بعمل

 
 . (1810) رقمب (2/947)« جامع بيان العلم وفضله»رواه ابن عبد البْ في  (1)

 (. 4612لما سأله رجل عن القدر فأوصاه بوصية عظيمة، أخرج هذا الأثر أبو داود في »سننه« برقم ) -رحمه الله-اء هذا عن عمر بن عبد العزيز ج (2)

 (.2643(، ومسلم في »صحيحه« برقم )3208أخرجه البخاري في »صحيحه« برقم ) (3)

 (.112»صحيحه« برقم )(، ومسلم في 2898أخرجه البخاري في »صحيحه« برقم ) (4)
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 ، نعوذ بالله  ، نعوذ بالله  ،قلبه ما هو صافي ،في قلبه دسيسة نا أهذا يدل علَ  ،نعوذ بالله  ،النار فيدخلها

كما ذكر ذلك    ،به خبيئة  نا أو  ،يسةفي القلب دس  نا ألكن هذا يدل علَ    ، تهفيه خيراً لثبا الله  لا لو علم  إو

  ، وغيرهم  ،وذكره الحافظ ابن حجر  ،كما ذكره ابن القيم  ،العلم في شْح هذا الحديث  أهلعدد من  

ذا طاب  إالقلب    نا إ ف،  القلب  يدل علَ دسيسة القلب وخبيئة  ،غيرهم كثير  أيضًا ونقلوه عن العلماء  

ن شاء الله له إة عند الله  الخروفي    ،مات ثار الطيبة والحسنة عليه في الدنيا قبل المكانت ال  ؛وصلح

العظيم دإو  ،الخير  وفيه  خبيئة  فيه  كان  بسوء    نا إ ف  ؛يسة سن  له  يِتم  ذلك -الله  من  بالله   ،-عياذاً 

فيمً يظهر  »  :قوله  «فيمً يظهر للناس»  :الأخرىاللفظة    واملويتعجب الناس من حاله ولكن لو تأ 

 . خرآن الظاهر شيء والباطن شيء أيدل علَ  «للناس

يا رب نسألك الستر والعفو    ،فالذي باطنه شيء وظاهره شيء هذا سرعان ما يفضحه الله 

فيحذر العبد علَ نفسه وعليه   ،رحم الراحميْيا أوالعافية والمسامُة والثبات علَ الحق حتى نلقاك  

 ، نسأل الله العافية والسلَّمة  ،المعافاةويسأله    ،ويسأله الستر  ،ويسأله الثبات   ،ن يطرح بيْ يدي ربهأ

 .بمن مات علَ الهدى والحق دين يقتأ ن العبد عليه أفهذه نقطةٌ مهمة وهي 

وما كانت    ،-عنهم  تبارك وتعالىرضي الله  - علَ ذلك    ^صحاب رسول الله  أوقد كان  

دركت أ  ،واخر عهدهمأنما نجمت بعدهم في  إو  ،-عنهم  تبارك وتعالىرضي الله  -البدع في زمانم  

نكار فقاموا بالإ   ،ومع ذلك قاموا لله فيها بحقه  ،-عنهم  تبارك وتعالىرضي الله  -صغار الصحابة  

 .ن يجزيهم عنا خير الجزاء أ -جل وعلَّ-نسأل الله  ،هاأهلوالرد علَ  ،لها

 ،التعلم عليهمو  ،وعدم الأخذ عنهم  ،والحذر منهم  ،البعد عن أهل الأهواء  :الأمر الْامس

مثل بعض   ،ن يأتيك منها الشرأمورٍ لا تتوقع  أحتى ولو كان في  شْ    هواءالأ  أهلعلَ  التعلم    نا إ ف

 ، البلَّغة  ،الصرف   ،خذ عليهم النحوآ  ،لة مثلًَّ خذ عليهم علوم الآنا  : أالناس نسمعه اليوم يقول

بدأ إنه  إ ف   ،حبولة الشيطان أقالة قد وقع في  الم  هذه  ذا قالإنه قد وقع  أوفي الحقيقة    ، ونحو ذلك ذا 
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انبهر بهم الجانب  هذا  في  عندهم  ما  ورأى  تعلا إو  ،معهم  بهم  انبهر  تعلا إو  ، ق بهمذا  بهم  ذا   نَ مِ أَ ق 

نسأل الله   ،لضم حتى يأقوالهليهم بدأ يأخذ من  إذا ركن  إو  ،ليهمإجانبهم ركن    نَ مِ أَ ذا  إو  ،جانبهم

 . العافية والسلَّمة

التعلم عليهم  ، هواءالأ   أهلالبعد عن    : صلوالأ  معرا   نا إ ف  ، فضلًَّ عن  له  ة التعلم عليهم 

 . نسأل الله العافية والسلَّمة ،ب رَ ة الجَ كمعرا 

يتعلم علَ  أفالحذر الحذر من    تعلا أهذا    ،هواءالأ  أهلن   ائي با الجُ أبِ علي  م علَ  بو الحسن 

  ،لا طريقة ابن كلَّب إ  ولم يلقَ   ،ثم بعد ذلك فارِ الاعتزال  ، ربعيْ عاماً أعلَ الاعتزال    نشأ مه فأزوج  

 ، السنة من الاعتزال الكامل  أهللى  إ قرب  أن كانت هي  إو  ،فبقي علَ الطريقة الكلَّبية  ،عجب بهاأ ف

 . السنة أهللكنها ليست هي طريقة  

ن  أفكما    ، وغوايته  نسان ظيم في الإثرٌ عأالضلَّل له    أهل الباطل و  أهلالتعلم علَ    :فالشاهد 

 . ثرٌ عظيمأخذ علَ علماء البدعة له  الأ فهكذا  ،ثرٌ عظيمأعلَ علماء السنة له  الأخذ

 ، عل علمًء السنة  الأخذوهو    :السبب السادسيأتي  البدعة  علَ علماء    الأخذذا نينا عن  إو

  نا لأ  ،ثرٌ عظيمٌ علَ المتعلمأعلَ علماء السنة والالتفاف حولهم له    الأخذ  إنا ف  ،علَ علماء السنة  الأخذ

 الله ضير -  أصحابهلى ما كان عليه  إويرشدونك    ،^سنة رسول الله  إلى  هؤلاء العلماء يرشدونك  

وقول من كان علَ   ،وقول الصحابة  ،^لا قول رسول الله  إفلَّ يسمعونك    ،-عنهم  تبارك وتعالى

ولو لم يأتيك منهم علمٌ كثير سلمت   ،فهم مأمونو الجانب  ،-عنهم  عالىتبارك وت الله  ضير-طريقهم  

وهو    إلافإنه ما من حق عند علماء البدعة    ، العلم الكثير عندهم -ولله الحمد- فكيف بهم    ، من الشرا 

تتاجه  أفعليك يا طالب الحق    ،ة مع السلَّمة من الضلَّلناالسُّ   أهلعند   وتأخذ   ،علماء السنةإلى  ن 

 .عنهم
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السنة عل  الثبات  عل  الْعينة  الأسباب  العقائد   :ومن  سنن  كتب  السبب    ،قراءة  هو  هذا 

ثم   ات،ثم المتوسط  ات،ولتبدأ بالمختصر  ،السنة  أهلن تكثر من قراءة كتب عقائد  أعليك    ،السابع

  ،سطيةوالوا  ،وكشف الشبهات   ،وكتاب التوحيد  ،صول الثلَّثةوالأ  ،ربعكالقواعد الأ  ؛المطولات

 .والتدمرية ،ثم تأتي بعد ذلك الطحاوية ،والحموية

  ^برسول الله  سناد  نعني بها المسندة متصلة الإ   ،سنادثم تقرأ كتب سنن العقائد المتصلة الإ 

جري المعروفة  ة للآناوالسُّ   ،حمد أمام  ة لعبد الله ابن الإ ناوالسُّ   ،حمدأمام  ة للإنا كالسُّ   ؛نعني بها المسندة

سُ نافهي السُّ   ،ةناكلها يطلق عليها السلف كتب السُّ   ،بِ عاصمأة لابن  ناوالسُّ   ،بالشريعة ة ناة بمعنى 

ومنهم من سماه باسمٍ   ،ةنافمنهم من سماه بالسُّ   ،لا كل واحد سمى كتابه باسم من عندهإو  ،العقائد

 ، والكبْى لابن بطة  بانة الصغرىكذلك الإ  ،وهكذا مما شابهها  ،ةوالمحجا   ري،جكالشريعة للآ  ،خرآ

 .لكائيلَّا لالسنة والجماعة  أهلصول اعتقاد أوشْح 

لى رسول إسانيد  فهذه الكتب كلها كتب سنن العقائد التي تروي الاعتقاد الصحيح بالأ 

وإو   أصحابهلى  إو  ^الله   التابعيْ  المقتدىألى  إلى  الهدى  الله  -  بهم  ئمة  وترضي  عنهم   عالىتبارك 

ي سمِّ أُ ن نعتني بهذه الكتب كتب سنن العقائد المسندة عموماً مثل ما سميت وما لم  أفعلينا    ،جْعيْأ

الباب  هذا  في  كان  عليها  ،مما  عليها  ،فلنحرص  الذين    اولنقرأه  ،ولنقرأها  ،ولنعكف  العلماء  علَ 

 . علَ الحق نسان بها الإ  ت الله ثبِّ التي يُ  سباب عظم الأأفهذا من  ،ا لنايبينون

،  اتخاذ البطانة الصالحة من أهل السنة  :وهكذا السبب الثامن من أسباب الثبات عل السنة

لى إ د  سدا نك بذلك تُ إ ف  ،ويكونون هم النصحاء لك  ،هم المشاورين  نويكونو  ،هم الجلساء  ن فيكونو

والهدى لكل    ولا  ،الحق  معه  إنسان بد  يتخذها  صالحة  بطانة  لم  إو   ،من  الصالحة يتخذ  ذا  البطانة 

 .نسأل الله العافية والسلَّمة ،ةغزته البطانة الطالحة الفاسدة الغاشا  ؛الناصحة 
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ويسأل ربه    ،لى ربهإن يجأر  أوعليه    ،علَ الخير  نسان البطانة الصالحة الناصحة تدل الإ  نا إ ف

يقول في   -عليه الصلَّة والسلَّم-كما كان النبي    ،ة السيئةويستعيذ بربه من البطان  ،البطالة الصالحة

 ،نما تأتي من البطانة السيئةإوالخيانة    ،(1) « عوذُ بكَ مِن الِْيانَة، فإنها بئسَتِ البطَِانَةُ أَ ني  إ  م  اللهُ »  :هذا

ق البطن من صلصيقة بك جداً كالثوب الذي يلَّلأنا  وسميت بطانة    ،نسأل الله العافية والسلَّمة

 .-عياذاً بالله من ذلك-حد يراها فتدلك علَ الشر أفهي لصيقة بك ولا  ،الداخل

وكان    ،ظهار مذهب السلفإ ب   أمروقد كان    ،شْف كان من الملوك العظام في دمشقالملك الأ 

ظهار إومنع من    ،لصالح في دمشقظهار معتقد السلف اإ ب  أمرالسلفي كان قد  الصحيح  علَ المعتقد  

ذكروا في   ،وذكروا في هذا الباب العز بن عبد السلَّم ،فلم يزل به البطانة السيئة ،شعريالمذهب الأ

يز  فلم  الحنفي  الدين  نجم  الباب  غيرا   لااهذا  حتى  الأإ فانقلب    ،هابه  المذهب  ظهر أو  ،شعريلى 

 ،الأمرول  أبه    أمرثري الذي كان قد  وحارب المذهب السني السلفي الأ  ،شعري في الشامالمذهب الأ

 . حبةفنعوذ بالله من ذلك يا معاشْ الأ

نجى   إذافالحاكم    صالحة  له  هلكإو  ،كانت  سيئة  بطانة  له  كانت  العافية    ،ذا  الله  نسأل 

 .والسلَّمة

النبي    عن  الأ  ^ولهذا جاء  الباب في هذا  هذا  المشهورة في  قوله ظأومن    ، حاديث              هرها 

رَهُ، وَإنِْ ذَكَرَ   الأميْإذَا أَرَادَ اللَّ بِ »  :-عليه الصلَّة والسلَّم- ، إنِْ نَسَِِ ذَك  خَيْْا ، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صدْق 

رْهُ، وَإنْ ذَكَرَ، لََْ يُعِنْ به وَإذَِا أرَادَ  ،أعَانَهُ   .(2)«هُ غيْ ذلكَِ، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوء  إنْ نَسِِ، لََْ يُذَكِّ

ن يصبح نقمة علَ  أما  إو  ،ن يصبح نعمةأما  ؛ إثرٌ في الحاكمألها    نسان ثر في الإأفالبطانة لها  

 
وحسن إسناده الألبان في »صحيح  (،  3354وابن ماجه في »سننه« برقم )(،  5468والنسائي في »سننه« برقم )(،  1547أخرجه أبو داود في »سننه« برقم )  (1)

 (. 1383الأم« برقم )-أبِ داود 

وصححه الألبان في »الصحيحة« ( مقتصًرا علَ الشطر الأول منه،  4204(، وأخرجه النسائي في »سننه« برقم )2932أخرجه أبو داود في »سننه« برقم )  (2)

 (. 489برقم )
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ن يصبح نقمة علَ أما  إو  ،لَ عباد اللهن يصبح نعمة عأما  إف  ؛ثر في العالمِ أضًا  أيولها    ، الشعب والرعية

كما قال الله   ،واحذروا  ،فانتبهوا  ، فانتبهوا  ،-حبةيا معاشْ الأ-فنعوذ بالله من سوء البطانة    ،عباد الله

 .[113]هود:  {نن نم نز نر مم ما لي} :جل وعلَّ

صاحباً    نسان فلَّ يتخذ الإ  ،لا بالخيرإ  أمروبطانة الخير لا ت  ،لا بسوءإ   أمرالسوء لا ت فبطانة  

س  لَ والمجا  ،الصاحب ساحب  نا إف  ،المرء يتأثر بصاحبه  نا لأ   ؛ السنة والخير  أهل لا من  إ ولا جليساً  

 : سْانَ 

اهُ  فَلَّ تَصحَب أَخا الجَهلِ   وَإياكَ وَايِا

 حَليمًا حيَْ آخاهُ   فَكَم مِن جاهِلٍ أَردى

  ،صار قعيده  ،صار جليسهو  ،ذا صاحبهإي الحليم  دير  ،ما يحسن يقرأ سطر  هل اج  هلاج

 .نسأل الله العافية والسلَّمة ،صبح يثق بهأنه لأ ؛يه وهو حليم دير ،صار مستشاره

 
ِ
 إذِا ما هُوَ ما شاهُ  يُقاسُ المَرءُ باِلمَرء

 
ِ
 مِن الشََء

ِ
 مَقاييسٌ وَأَشباهُ  وَللِشََء

 .فالصاحب ساحب ،قول لك من هو، أقل لي من يجالس ،عرفهأسلني عن الرجل لا 

ا ةٍ   وَمَـ حيحـَ اءَ قُربُ صـــَ  ينفَعُ الجَربـ

 

رَبُ   تـجَ يـحــةَ  حِـ الصــــا نا 
كِـ وَلَـ ا  ــَ  إلـيـه

واتخاذهم    ،من اتخاذ السيئيْ والمنحرفيْ اتخاذهم بطانة  -حبةيا معاشْ الأ-  الحذر  ذرالحف  

 عظيم نا إ ف   ،خداناً أواتخاذهم    ، عواناً أواتخاذهم    ء،صدقاأواتخاذهم    ،جلساء
ٍ
فلَّ يزال   ، هذا باب بلَّء

 .لهؤلاء حتى يحرفوه عن السنة  تهالعبد في مصاحب

 ، ؤاد اقرأوا ترجْته وترجْة من تأثر به بِ دُ أابن    ء؟ضل وكم حرف من علماأكم    دؤاابن ابِ دُ  

 ،ولى من هو دونهأهذا من باب  ف  ،ؤادبِ دُ أكذلك علماء انحرفوا بسبب صحبة ابن    الأمرذا كان  إو

 العافية.  نسأل الله
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  ، هواء صحاب الأ أ البعد كل البعد عن رفد    :يضاً أفنقول    :(1)عتاسللنا نختم بالسبب اولع

اِ إو  ،عطاك استحييت منهأذا  إ  ءن المرلأ   وا،هواء شيئاً فتضلهل الأ أفلَّ تأخذوا من   القلب وقع   ذا ر

ن أالحذر كل الحذر من    -خوة الكراميا معاشْ الإ-فالحذر الحذر    ،هواءهل الأأ سيراً بيْ مخالب  أ

المعونات   المساعدات  أتتلقوا  تأو  عند  أضوا  عرِّ و  ذلك  لذل  الأأنفسكم  صحاب  أو  واءههل 

والحزبيات   المنحرفةوالجمعيات  مدا إنسان  الإ   نا إف  ،الجماعات  ذل  ذا  استُ إو  ،يده  ذل  ذا إو  ،لذِ ذا 

 :قال الشاعركما  حسان استعبادوالإ ،نسأل الله العافية والسلَّمة ،يدَ قِ  لا ذِ استُ 

تَعْبدِْ قُلَوْبَهُمُ  ــْ نْ إلَِى النااسِ تَس ــِ  أَحْس

 

انُ   انَ إحْسـَ تَعْبَدَ الِإنْسـَ فَطَالماََ اسـْ
(2) 

ن تكتفوا باليسير مع الثبات خيٌر  أو ،ن تْذروا منه كل الحذرأو ،وصيكم بالبعد عن هذاأ ف  

 . ن تطلبوا السعة فتقعوا في الهلَّكأمن 

الله   العأ ب  ونسأل  الحسنى وصفاته  يُ أ   لَّسمائه  وثبِّ ن  وأو  ، إياكمتنا  يعصمنا  من   إياكمن 

 إياكم تنا وثبِّ ن يُ أو  ،ن يحيينا عليهاأو  ،ةنان يميتنا علَ السُّ أو  ،ما ظهر منها وما بطن  ،لَّت الفتنضم

 . نه جوادٌ كريمإ ه،ه وكرمنِّخواننا المسلميْ علَ الحق والهدى حتى نلقاه بفضله ومَ إوسائر 

 .(3) «جْعيْأله وصحبه آم وبارك علَ عبده ورسوله نبينا مُمدٍ وعلَ  الله وسلا صلَا و 

 اعْتنِاَءُ 

 أَبِِ قُصٍََّ المَدَنِِّ 

ه وَالُمسْلمِِيَْْ أَجَْْعِيَْْ عَفَا الُله عَنْهُ وعَنْ والدَِيْهِ -
 -ومَشَايِِِ

 وأَرْبَعِيَِْ وأَرْبَعِمِئةٍ وأَلْفٍ مِنَ الِهجْرَةِ  اثْنَيِْ عَامِ  شَعْبان مِنْ شَهْرِ  عَاشِِْ الفِي 

 
 ها هنا وقال: العاشْ.سالشيخ   (1)

 لأبِ الفتح البستي.  «عنوان الحكممن منظومة » (2)

غفر الله العظيم، والحمد لله  تمت الكلمة، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ، أو سهو، أو نسيان، أو غفلة؛ فمني ومن الشيطان، وأست (3)

 الذي بنعمته تتم الصالحات.


